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تسـتحوذ السـينما الهنديـة علـى وجـدان الكثـير مـن الجمـاهير في العـالم العـربي، يرجـع السـبب في ذلـك
الانتشـار لكونهـا تقـدّم قصـصًا مسـليّة رائعـة تجعـل المشاهـد يسـبح في عـالم الخيـال ويحلـم مـع أبطـال
الأفلام بحياة أفضــل، فمعظــم الأفلام الهنديــة ميلودراميــة، موســيقية، غنائيــة، تقــوم علــى قصــص
العنف والمطاردات مع إضافة عناصر التشويق إلى قصص المغامرات العاطفية والأساطير، بما في ذلك
مـــن الثـــأر والانتقـــام والخيانـــة والتمـــرد والخطـــف، إضافـــة إلى عمليـــات الاختلاس والتزويـــر وترويـــج

المخدرات وتهريب الأسلحة.

ولطالما عُرفت السينما الهندية بمبالغاتها المتعلقة بالإغراق في الميلودراما واللاّمعقول في أفلام الحركة
ــل (الأكشــن)، الــذي يتجــاوز بقــدر كــبير فكــرة “الســوبر هــيرو” في الســينما الأميركيــة، إذ لا يمكــن تخي
ية، ثم شخص -مهما بلغت قوته- وهو يحمل سيارة بيد واحدة، أو ينجو من عشرات الطلقات النار

يقفز ليطيح بـ  شخصًا في دقائق معدودة. 

لكن في الآونة الأخيرة، وبعد أن كثرت الانتقادات للميلودراما في السينما الهندية، اتجّه روّاد صناعتها
إلى تكثيــف إنتــاج الأفلام الواقعيــة الــتي تنــاقش قضايــا اجتماعيــة مهمــة، كــالزواج والفقــر المســتشري

والصحة والتعليم وغيرها.

https://www.noonpost.com/44734/
https://www.noonpost.com/44734/


إيرادات بلغت  مليون دولار
فيلم Pad Man (رجل الفوطة) أو (رجل الحيض) كان واحدًا من بين أشهر الأفلام الاجتماعية التي
أنتجتهــا الســينما الهنديــة مــؤخرًا، إذ حقّــق إيــرادات بلغــت  مليــون دولار أمريــكي في جميــع أنحــاء
العــالم، حيث تــمّ عرضــه بــالتزامن في  أســواق دوليــة هــي الولايــات المتحــدة وكنــدا والصين واليابــان،
بالإضافة إلى الهند، ولاحقًا أصبحَ الفيلمُ الهندي الأول الذي يُعرَض في  دولةً حول العالم، ومن

الأفلام النادرة التي مُنحت حق التصوير في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

ينــاقشُ الفيلــم قضيــةً تُعتــبر مــن المحرمّــات، فقــد ســلّط الضــوء علــى احتياجــات النســاء أثنــاء الــدورة
الشهرية لـ”الفوط الصحية”، من خلال دراما كوميدية جديدة مليئة بالطرافة، وهو الأسلوب الذي

كشاي كومار دومًا لجذب المشاهدين. يتبعه نجم العمل أ

الفيلــم مقتبــس مــن أحــداث حقيقيــة، إذ يتنــاول قصــة رائــد الأعمــال الهنــدي أرونــاكلام موروغانانثــام
الرجل الذي قام بتصنيع الفوط الصحية للنساء الفقيرات  ،Arunachalam Muruganantham

في قريته بأسعار مخفضة، بعد أن لاحظ معاناتهنّ في اقتناء الفوط العالمية بسبب تكلفتها الباهظة.

https://www.bollywoodhungama.com/movie/pad-man/box-office/
https://twitter.com/akshaykumar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


بطولة مشتركة 
كشاي كومار بطولة الفيلم مع النجمة الجميلة سونام كابور، مثّل تَشارك الممثل الهندي المعروف أ
كومــار (لاكشمــي في الفيلــم) دور شــاب متزوّج حــديثًا، يعشــق زوجتــه بجنــون، ويســعى بكــل الســبل
يها للاهتمام بها والخوف عليها، إلى أن يلمح يومًا ما قطعة قماش متّسخة في يدها تحاول أن تدار

عنه، فيكتشف أن تلك الخرقة هي وسيلة زوجته للاهتمام بنفسها في فترة الدورة الشهرية.

يخشى الزوج أن تُصاب زوجته بالأمراض بسبب ذلك، فاتجّه إلى متجر صغير لشراء فوطة صحية،
ليكتشف أن هذه السلعة مرتفعة الثمن بشكل مبالغ فيه، لذلك اضطر إلى الاستدانة من صديق له

ليكمل الثمن، ثم لاحظ أن البائعَ قام بلفّ العلبة وكأنه يعطيه شيئًا محظورًا.

عاد لاكشمي بهذه الهدية الثمينة لزوجته، فرفضتها رفضًا قاطعًا، لأن ثمنها سيدمّر ميزانية الأسرة،
وربما يحرمهم من شراء الحليب، هذا الأمر كانَ نقطةَ تحول في حياة الزوج الذي قرّر أن يصنع فوطًا

صحيةً لزوجته بتكلفة قليلة، فأصبح شغله الشاغل حتى على حساب عمله في ورشة الحديد.

حاول لاكشمي إعادة الفوطة بعد إصرار زوجته على عدم استخدامها، لكن صاحب المحل رفضَ، ثم
عاد البطل إلى الورشة التي يعمل بها، ويُصادف أن يُج أحد العاملين في الورشة، ليسا لاكشمي
إلى تضميـد الجـ بالفوطـة الصـحية الـتي كـان يحملهـا في جيبـه، بـدلاً مـن خرقـة متّسـخة كـان رفـاقه

يريدون تغطيته بها.

وعندما ذهبوا بالجريح إلى الطبيب أثنى على ما فعله لاكشمي، وقال لهم إن الأقمشة المتّسخة كان
مــن الممكــن أن تســبّب التهابــات للجــ وأن الفــوط الصــحية معقّمــة، ويفهــم لاكشمــي أن كثــيرًا مــن
يــة أصُبن بــالأمراض، وربمــا بــالعقم، بســبب اســتخدامهن للأقمشــة المتســخة أو حــتى النســاء في القر

الرماد للتعامل مع الدورة الشهرية.

لاحقًـا، أدرك البطـل أن المـواد الخـام الـتي تُسـتخدَم في صـناعة الفوطـة الصـحية لا تتجـاوز  روبيـات
م على فكرة ضعفًا لهذا السعر، ما جعله يصم  يال سعودي واحد)، ولكن المنتَج يُباع بـ (أقل من ر

تصنيع الفوطة بسعر في متناول اليد.

ــو مــن الطرافــة، محــاولات لاكشمي المتعــددة يســتعرضُ الفيلــم في قــالب كوميــدي رومــانسي لا يخل
لصناعة الفوطة الصحية، والتي تأرجحت بين الفشل والفضيحة والطرد من القرية بسبب الوصمة،

إذ تم تصنيفه على أنه “منحرف” بسبب اهتمامه بهذه القضية.

ية بعد عامَين من التجارب المرهِقة، يكتشفُ بطل الفيلم أن الشركات التي تنتج الفوط الصحية التجار
تستخدم ألياف السليلوز المستمدة من لُبّ خشب الصنوبر، حيث تساعد الألياف على الامتصاص
مــع الحفــاظ علــى الشكــل، فــابتكر آلــة منخفضــة التكلفــة يمكــن تشغيلهــا بأقــل قــدر مــن التــدريب،
واستخ اللبّ المعالج من خشب الصنوبر من مورد في مومباي، لتقوم الآلة بطحن وتصنيع وتعقيم

https://twitter.com/sonamakapoor


وضغط الفوط تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية قبل تغليفها للبيع، وبلغت تكلفة الماكينة المبتكرة
 دولارًا أمريكيا فقط.

بهذه التكلفة الزهيدة وصل إلى قمة النجاح باختراع يغيرّ حياة ملايين النساء، إذ أشارت الدراسات
إلى أن % فقــط مــن النســاء الهنــديات في المنــاطق الريفيــة يســتخدمن الفــوط الصــحية، والأغلبيــة

العظمى منهن يستخدمن قطع قماش غير صحية للاعتناء بأنفسهن خلال الدورة الشهرية.

تحدّي الفوط 
Pad Man Challenge (تحدي الفوط الصحية)، هو تحد دعا إليه صاحب القصة الحقيقية، رائد
الأعمـال الهنـدي أرونـاكلام موروغانانثـام مع بـدء الترويـج لفيلـم Pad Man، ويتمثّـل التحـدي في نـشر
صورة للمشارك على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حاملاً فوطة صحية، وهو
كشـاي كومـار، مـا قـام بـه موروغانثـام، ثـم دعـا إليـه فريـق عمـل الفيلـم، فاسـتجاب لـه بطـل الفيلـم أ

والمنتجة توينكل خانا.

هـدف التحـدّي هـو دعـم النسـاء في الهنـد، ورفـع الوصـمة الاجتماعيـة المصاحبـة لكـل مـا يخـصّ فـترة
الحيـض، وهـو بذلـك دعـوة للحـديث دون خجـل عـن آلام تلـك الفـترة الجسديـة والنفسـية، بعـد أن

كانت مثل هذه الدعوة من المحرمات.

استجاب للمبادرة عددٌ كبيرٌ من نجوم السينما الهندية، منهم عامر خان، ديبيكا بادوكون، أنيل كابور،
أرجون كابور، أنوشكا شارما، فارون دهاوان وعاليا بهات.

https://www.thehindu.com/society/the-real-pad-man-muruganantham-before-the-release-of-pad-man/article22658314.ece


معاناة المرأة في المجتمع الهندي
“نحـن النسـاء نفضّـل المـوت بـالمرض، علـى العيـش بالخجـل!”، هـذه العبـارة وردت علـى لسان بطلـة
الفيلــم وهي تلخّــص معانــاة المــرأة في المجتمعــات الــتي يسودهــا الجهــل، حيــث تعــاني النســاء مــن
الاضطهاد والظلم في الهند بسبب الثقافة الشعبية من ناحية، والسطوة الدينية من ناحية أخُرى،
وتحديدًا في القرى الفقيرة تصبحُ أمورٌ كاستخدام الفوط الصحية رفاهيةً بعيدة المنال لأسباب عديدة.

ــرأة في الريــف الهنــدي عنــدما يأتيهــا الطمــث يحــرم عليهــا دخــول مــن خلال الفيلــم، نكتشــف أن الم
صة خا المنزل، أشبه بشرفة أيام كل شهر في غرفة مخص  المنزل لأنها “غير طاهرة”، وبالتالي تقضي
لكنها محاطة بسياج حديد حتى لا يهاجمها أحد من الغرباء، وتظل جالسة في تلك الغرفة لا تفعل
شيئًا، لا تقوم بأعمال المنزل أو أي عمل، كما أن الدين يلعب دورًا حاسمًا في كل هذا الازدراء، فعند
مــدخل المعابــد الهندوســية غالبًــا مــا تكــون هنــاك علامــة تقــول: “ممنــوع الأحذيــة والكــاميرات والمــرأة

الحائض”.

تعليقًا على الموضوع، قالت ديبسيتا شار، رئيسة اتحاد الطلبة في جامعة جواهر لال نهرو في العاصمة
يـة لأول مـرة، أعطتـني والـدتي قطعـة قمـاش قطنيـة الهنديـة نيـودلهي: “عنـدما أتـت لي الـدورة الشهر

بدلاً من منشفة صحية.. بعد كل استخدام كان يتم غسلها ثم استخدامها مرة أخرى”. 

https://www.edexlive.com/news/2021/mar/24/phd-scholar-dipsitadhar-on-contesting-in-bengal-assembly-polls-19264.html


أضافت شار: “اليوم تشتري الفوط الصحية، لكنها تذهب إلى متجر بعيد حيث لا يعرفها العاملون
يــة الصــغيرة في الهنــد حيــث يجــب أن تُطلَــب الســلع مســبقًا، يتــمّ لــفّ الفــوط فيــه، وفي المتــاجر التجار

الصحية في ورقة ثم توضع داخل كيس من البلاستيك الأسود حتى لا يستطيع أن يراها أحد”.

إذا عدنا إلى الفيلم، يلاحَظ أن البطل اصطدم أيضًا بهذه المحظورات، فقد رفضت زوجته وشقيقاته
،ــة مــن العيــب والحــ ــة الفــوط الــتي أنتجهــا، لأن المجتمــع الهنــدي يحيــط فــترة الحيــض بهال تجرب
ورفضــت كذلــك طالبــات الجامعــات عرضــه لاختبــار الفــوط الصــحية هــذه، فمــا كــان منــه إلا أن قــامَ

بتجربة الفوط الصحية بنفسه.

صنع بطل الفيلم لاكشمي ما يُشبه الرحم الصناعي، باستخدام البطانة المطاطية الموجودة داخل كرة
القدم، حيث وضع فيها دم حيوان، ثم أحدثَ ثقبًا صغيرًا داخلها، ووصله بأنبوب يصل إلى سرواله
الــذي يحتــوي علــى الفوطــة الصــحية الــتي صــنعها، واختبرهــا مــع العديــد مــن النشاطــات الرياضيــة،

مثل رياضات المشي وركوب الدراجة والقفز.

“أمريكا لديها سوبرمان، باتمان، سبايدرمان وغيرهم من الأبطال الخارقين،
لكن الهند لديها Pad man، البطل الخارق الحقيقي، الذي حارب الجهل

والفقر وانتصر!”

بعد نجاحه في تحقيق هدفه، قامت الحكومة الهندية والمجتمع الدولي -بما في ذلك الأمم المتحدة-
يــم البطــل الــذي كــانت تنبــذه أسرتــه ومجتمعــه في وقــت ســابق، لدرجــة أنــه كــان يشعــر بــالح بتكر

لاهتمامه الشديد بموضوع الصحة النسائية.

ويؤكـد صـاحب القصـة الحقيقيـة أن % مـن أحـداث فيلـم Pad Man حـدثت بالفعـل، مضيفًـا في
حوار صحفي وهو يتحدث عن تجربته الخاصة: “لقد عانيت كثيرًا عندما حاولت صنع فوط صحية
والترويج للفكرة. لقد هجرتني عائلتي -بما في ذلك والدتي وزوجتي-، حتى أن القرويين قيدوني بشجرة
ــا كــانوا يعلمــون أنــني سأصــبح وضربــوني. لكــن بعــد رؤيــتي ناجحًــا الآن، يأتــون ويقولــون إنهــم جميعً

مشهورًا في يوم من الأيام”.

فنا من مواجهة بعض القضايا في الدول العربية، فقد تم عرض الفيلم في كل وتابع قائلاً: “رغم تخو
الأماكن باستثناء باكستان. إنه إنجاز عظيم لنا”.

الفيلم مميز ورائع، لأنه أولاً ينبّه إلى التوعية بأهمية الفوط الصحية، وخطورة الممارسات التي تقوم
بهــا نســبة كــبيرة مــن النســاء، كمــا يقــدّم Pad Man تجربــة واقعيــة للنضــال الاجتمــاعي ومساعــدة
ية الناس، والأهم أنه يبرز كيف أن المجتمع الهندي، وخاصة في الريف، ما زال يعاني من وطأة ذكور
يـة يعـاملن علـى أنهـن غـير طـاهرات، حيـث يتـم عزلهـنّ عـن مسـتفحلة، فالنسـاء وقـت الـدورة الشهر

المنزل لمدة  أيام في كل شهر.

https://news.un.org/ar/story/2018/04/1003091
https://www.pinkvilla.com/entertainment/news/arunachalam-muruganantham-padman-85-things-shown-movie-are-true-398264


أما أجمل العبارات التي جاءت في الفيلم، فقد وردت على لسان البطل، عندما قال: “أمريكا لديها
سوبرمان، باتمان، سبايدرمان وغيرهم من الأبطال الخارقين، لكن الهند لديها Pad man، البطل

الخارق الحقيقي، الذي حارب الجهل والفقر وانتصر!”.

/https://www.noonpost.com/44734 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/44734/

